الشريف غالب يسترد مكة من الموحدين 


يقول ابن بشر في أخمار سنة ۱۲۱۸ ه . ما يأتي : 

( .. وفيها رحل الشريف غالب يعسكره من جدة الى مكة »> ونزل أهل 
القصور الذين رتمهم سعود فيها » كنا تقدم »2 فأخرجهم منها بالأمن: واستولى 
على مكة . ) 

هذه هي رواية ابن بشير عن استرداد مكة وهي تدهش بإنحازها و غموضها » 
مع ان الحادثة جلملة الشأن » وقد كان ابن دحلان أكثر عناية بأخمارها » فنواه 
خطورتها وممتاها « غزوة الفتح » » وهو اسم يبدو لنا مضحكا حين تعلم ان 
جنود الترك كانوا وراء هذا الفتح » ولكنه بسن لنا » على كل حال > ان الحامية 
السعودية لم تستسم دون قتال . 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب توجه من جدة الى مكة لإخراج من 
فمها من جماعة سعود وأبي نقطة »وان والى جدة التركي شريف باشا كان يصحبه» 
وكان معه| ( كثير من العساكر والجنود وثلاثة مدافع » منها مدفع كير اعدا 
له إمام مسقط ) » فنزل أولاً بالزاهر » ثم أرسل العساكر والعبيد وأحاطوا 
بالقلعة التي حياد» وفبها من خلفهم سعود» وترسوا الببوت التي تليها وحصروثم 
أكت الحضار. 

ودخلالشريف مكة يعد الاشراق ولم ينازعه الشريف عبدالمعين فيما بروم. 

ثم رتب بعض العسكر وأمرهم أن يحيطوا باليستان الذي فيه من خلفيم 
أبو نقطة » وأثار الحرب عليهم وركب عليهم المدفع » وصئع لغما تحت الأرض» 


- A٩ = 


فاما أثاروه رفم البرج الى الجو يمن فبه من الجند »ومع ذلك ما برحوا عن القتال» 
فطلب مدفعا كبيراً من جدة » لا عکن سيره بدون خمسين بعيراً » فاما وصل 
رموا به جدار البستان » فصار في كل رمية يطرح جانم] من البنيان » حتى وقع 
منه شيء كثير » فطاءوا الأمان فأعطاهم الأمان » واستأجر هم جمالاً يتوجبون 
عل ما الى بلادهم ٣‏ 

وأما الذين في القلعة نما فتر العسكر عن قتالهم » وكان يخرج جاعة منهم 
باللمل ويحرقون بءض العشش ويهمودون الى القلعة » ونزل جماعة منم يوما في 
ضحوة النهار ونهيوا أغناما فتفازعت العسكر عليهم فرجعوا الى القلعة » فوضع 
الشريف لهم حرا لثلا يخرج أحد منهم من القلعة . 

وبعد ثلاث أو أر م ليال هربوا من القلعة في جنح اللبل . 

وما طلب الذين كانوا في الستان الأمان إلا پت على روج ادن كرا في 
القلمة » وكانت مدة الحصار للجمسع Yo‏ بویا , 

تلك رواية ابن دحلان » ول يغفل الجبرتي > في تارئخه » قصة عودة الشريف 
غالب الى مكة » ولكنه لخص القصة بكامة غريبة جدأً» مع شدة تحر ّيه الحق» 
وما ندري كيف توراط فسا » قال : 

( .. رجع الشريف غالب الى محكة .. ورجع كل شيء الى حاله الأول » 
ورد“ الکو الال e ET‏ 

1 وهذا الكلام قد بوهم ان المكوس والمظام جرت في فترة النفوذ السعودي 

- أيام عبد المعين ‏ مع ان المستشرق بركارت ٠‏ الذي كان مقيما في مكة قري 
من هذا الوقت» شد شهادة حتى» وهي ان الوهاببين أحسنوا الدخول الى مكة 


ول برتكبوا فيها أية مظامة "' . 


, غ؛‎ ٠٠ يقول النعمى في تارعخه ان عدد حامية عير في مكة كان‎ )١( 
(؟) يذكر ان در حادثة استرداد الشريف لكة تعد غرزوة سعود للعراق في ولايته » مع‎ 
.. انها تمت في ولاية عبد العزيز » ركان يجب تقديما‎ 
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